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141074 ‐ حم لبس الباروكة للمرأة الصلعاء، وهل تمسح عليها ف الوضوء؟

السؤال

إنن أعان من فقد الشعر ، وأعان من صلع ف بعض المناطق ف رأس ، وقد سبب ل هذا الأمر اكتئاباً ، فف بعض الأوقات

أرى فتيات بشعر جميل ويشعرون بالأس تجاه ، وقد حاولت أن أقوم بجراحة زرع الشعر ، ولن الأطباء قالوا إنها لن تجدي

البيت أو ف عند الخروج وأرتدي الحجاب عندما أكون ف رأس أغط غير ملائمة ، وبالرغم من أنن ؛ فبشرة رأس مع

مناسبات العائلة وف الحفلات الت يون فيها فصل بين الرجال والنساء ولا أحتاج لارتداء الحجاب ، وهنا أصاب بغضب

ارتداء الباروكة ‐ شعر مستعار ‐ ؟ . وإن كانت الإجابة نعم : فهل لها تأثير عل خلعه ، فهل يجوز ل لا أقدر عل شديد لأنن

الوضوء ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

سبق ف جواب السؤال رقم ( 1171 ) حرمة استعمال الباروكة من حيث الأصل ، ولو لزينة المرأة أمام زوجها ، وأنها من

وصل الشعر المحرم .

كما سبق ف جواب السؤالين ( 101430 ) و ( 113548 ) جواز اتخاذ الباروكة من أجل ستر عيب عند المرأة الصلعاء ،

وأن هذا هو قول الشيخ العثيمين رحمه اله ، خلافاً لأكثر العلماء المعاصرين والذين عدوه من الوصل المحرم ، وينظر كلام

الشيخ العثيمين ف الجوابين المحال عليهما .

ثانياً:

من أبرز ما استدل به من منع من استعمال الباروكة للمرأة المصابة بالصلع حديثان :

ِلُوا النَّباا فَسلُوهصنْ يوا اادرا فَاهرطَ شَععفَتَم ترِضا منَّهاو تجوارِ تَزنْصا نةً مارِينَّ جا انْهع هال ضشَةَ رائع ن1. ع

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : (لَعن اله الْواصلَةَ والْمستَوصلَةَ) رواه البخاري (5590) .

فتمعط شعرها : تناثر وتساقط .
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تَا اشْتنَّهاو وسرع نَّ بِنْتًا لا هال ولسا ري : فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا تاءةً جارنَّ اما اءمسا ن2. ع

فَتَمزق شَعرها فَهل علَ جنَاح انْ وصلْت لَها فيه فَقَال : ( لَعن اله الْواصلَةَ والْمستَوصلَةَ ) رواه النسائ ( 5250 ) وصححه

. صحيح النسائ ف الألبان

وقد ذهب بعض العلماء إل جواز لبس الباروكة وقالوا : إن الأحاديث دلت عل تحريم وصل الشعر ، وأما الباروكة فليست

من الوصل ، وإنما ه شعر يوضع فوق الرأس .

قال النفراوي المال رحمه اله :

ومفهوم "وصل" أنها لو لم تصله بأن وضعته عل رأسها من غير وصل لجاز ، كما نص عليه القاض عياض ؛ لأنه حينئذ

بمنزلة الخيوط الملوية كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة ، فلا حرج عليها ف فعله ، فلم يدخل ف النه ويلتحق

بأنواع الزينة .

. (2/508) "زيد القيروان رسالة ابن أب عل الفواكه الدوان"

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين عن هذين الحديثين بجواب آخر ، فقال رحمه اله :

"فإن قال قائل ما تقولون ف الباروكة ؟ هل ه من الوصل أو لا  ؟

قال بعض العلماء :  ليست من الوصل ؛ لأن الباروكة لا يوصل الشعر بالشعر ، ولنها بمنزلة الخمار لأنها توضع عل الرأس

وضعاً ، ويون الشعر تحتها .

وقال بعض العلماء : بل ه من الوصل ولن الوصل قد يون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به ، وقد يون بأن يوضع

عليه ويطبق بشعر يون أطول من الأصل ، والعبرة بالمعن لا بالصورة .

إذاً : إذا قلنا بأن الباروكة وصل : صار استعمالها محرماً ، بل من كبائر الذنوب .

رأسها أي شعر ، هل يجوز أن تستعمل الباروكة تغطية للعيب لا زيادة ف امرأة صلعاء ليس ف فإن قال قائل : ما تقولون ف

الجمال أو ف طول الشعر ؟

فالجواب – واله أعلم ‐ : أنه جائز ، ولن يرِد عليه قصة المرأة مع ابنتها الت قالت إنها أصيبت بالحصبة فتمزق شعرها ،

فسألت النب هل تصل رأسها ؟ فمنعها من ذلك .

فالجواب عل هذا : أن الظاهر أن الشعر لم يفقد باللية ، ولهذا ه طلبت الوصل ، وطلب الوصل يدل عل أن أصل الشعر
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موجود ، فإذا كان أصل الشعر موجوداً : صارت الزيادة من أجل التميل والتحسين ، أما إذا لم ين موجوداً وكان عيباً ‐

وأنا أريد بالصلعاء الت يون رأسها كخدها ليس فيه شعرة أبداً ، وهذا موجود لا تظن أن هذا أمر فرض ، ليس فرضياً ، بل

هو أمر واقع ‐ : فالظاهر ل أن هذا لا بأس به ؛ لاختلاف القصد ف الوصل الذي ورد النه عنه ، أو ورد اللعن عليه ، وهذا

. الوصل" انته

"شرح صحيح البخاري" (7/599 ، 600) .

ثالثاً :

أما المسح عل تلك الباروكة ف الوضوء : فالأول والأحوط أن تنزع عند الوضوء ، وأن يمسح الرأس مباشرة ، هذا هو الأحوط

، وإن كان المسح عليها جائزاً ، فقد مسح النب صل اله عليه وسلم عل رأسه الملبد ، ومسح عل عمامته .

وأما ف الغسل : فيجب نزعها ؛ لوجوب إيصال الماء إل جميع البشرة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

واختلف العلماء ف جواز مسح المرأة عل خمارها .

عل تحسذا مالمائدة/6 ، وا (موسووا بِرحسامو) : قوله أس فأمر بمسح الر ه تعالنه لا يجزئ لأن الفقال بعضهم : ا

الخمار : فانها لم تمسح عل الرأس ؛ بل مسحت عل حائل وهو الخمار فلا يجوز .

ل ، والمشقَّة موجودة فجامة للرمار للمرأة بمنزلة العمل ، فالخجامة الرمع ار علموقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخ

كليهما .

وعل كل حالٍ اذا كان هناك مشقَّة اما لبرودة الجوِ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّف مرة أخرى ، فالتَّسامح ف مثل هذا لا بأس به ،

وإلا فالأول ألا تمسح ، ولم ترد نصوص صحيحة ف هذا الباب .

ولو كان الرأس ملبداً بحنَّاء ، أو صمغ ، أو عسل ، أو نحو ذلك : فيجوز المسح ؛ لأنه ثبت أنَّ النب صلّ اله عليه وسلّم كان

ف إحرامه ملبِداً رأسه ، فما ۇضع عل الرأس من التَّلبيد فهو تابع له .

وهذا يدل عل أن طهارة الرأس فيها شء من التَّسهيل .

وعل هذا ؛ فلو لبدت المرأة رأسها بالحنَّاء جاز لها المسح عليه ، ولا حاجة إل أن تنقض رأسها ، وتَحت هذا الحنَّاء ، وكذا لو

شدَّت عل رأسها حليا ‐ وهو ما يسم بالهامة ‐ ، جاز لها المسح عليه ؛ لأننا اذا جوزنا المسح عل الخمار فهذا من باب
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. َلوا

وقد يقال : إن له أصلا وهو الخاتم ، فالرسول صل اله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فانَّه قد لا يدخل الماء بين

ه بالغسل ، وإنما يطهرأس من أصله لا يجب تطهيرفيها الشَّرع ، ولا سيما أن الر حسامالخاتم والجلد ، فمثل هذه الأشياء قد ي

بالمسح ، فلذلك خُفّفَت طهارتُه بالمسح ....

فالعمامةُ ، والخُف ، والخمار ، انما تمسح ف الحدَث الأصغر دون الأكبر ، والدَّليل عل ذلك : حديث صفوان بن عسال قال :

(أمرنا رسول اله صلّ اله عليه وسلّم اذا كنَّا سفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولن من غائط ، وبول ،

ونوم) .

فقوله : (إلا من جنابة) يعن به : الحدَث الأكبر .

وقوله : (ولن من غائط وبول ونوم) ، هذا الحدث الأصغر ، فلو حصل عل الانسان جنابة مدَّةَ المسح : فإنه لا يمسح ، بل

. إلا الجبيرة" انته ، ولا فرع ء ممسوح ، لا أصل؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه ش يجب عليه الغُسل

"الشرح الممتع عل زاد المستقنع" (1/239 – 242) باختصار.

واله أعلم


